
سندسن-ث

لبغضمبكرزمنفيالذاتيةسيريىصالاولالجزءكتبتلقد

:بسبالاا

تاريخياالمتسلسلالتقليديبالفهومأكتبهالم-

بالنتاجعلأقةلهتكونماغالباالذيطح435+ء*حدا"طل

والموضوعي.الذاتيالاديي

روالية.-ذاتيةسيرةأعتبرها-

ضمن،حاولتأننيهوالشكلبهذاكتابتهاالىحافزي-

جيلعنزمنيةمرحلةاسجلألنالعشريخما،سنحقتجربتي

التيوالدولوالفرنسدطالاسبانيالاحتلالينصكلهدفيالصعاليك

مدينةفيخاصة،الباشرينالاحتلالينعنتقلىلاهيمنةلهاكانخا

الدولية.طنجة

شطارية.-روائية-ذاتيةسيرةانها-

لا.57ح14طهـ-لا!4أكا؟ه34اآءح-أح3ءححكمت!

البوساءعسيرةفيالسنتلكحتىعشتها،التيالحياةان

من،قهرعن،أستمدهاكنت،شخصيةلاقصدية!،والشطار

الطفولةمنالهجينالنموذجهذازالوما.لاأخلافيهوماكل

.اليومحتىالغربيلمجتمعنايفرزهالمغربية

فيرجلا،يصبح،الهمشةالطبقةهذهمن،المغربيالطفلان

.عمرهمنالسابعةأوالسادسةفي،وملأمحهسلوكه

بقانون،السنهذهفي،والمجتمعوأسرق!نفسيحاكمتلقد

أيقظااللذ!نوالقمعالاستغلألمعنىباكراأؤعانيالذيالشيطان

كارلمنالحريةاتعملم"كامو:ألبيرقاللقد.والحريةالتمردنجط

."البوسمنتعلمتهاولكنني،ماركس

سيرهمكتابحولوالكذبالصدققضيةأيضاتثار

بصناعةماالكتبوهاوالذين،العربيالعالمفيقلةوهم،الذاتية

فلسفةاستوحوااووالتسترالحشمةمنوبكثيرمتحذلقةادبية

.)1(.وداداتهموعماتهمجدا!كمحكاياتمنوحكمتهاالحياة

الواقعية،للأحداثطالحقيقيالتاريخنخونأنعليناصعب

يقولكما"منهأسفقظأ)قأحاولكابوسلالتاريغ":ليصىلأنه

نكتبعندمانكذبأنصهل.ديدادوسبطلهلسانعلىجويس

الغموريهأ.الاخرينوذواتهالحميمةذواتناعن

يوحيأننبثعرط،الانسانفيهيفكرماكلانأعتقدأنا

لافكارناالموازيادواقعبعدنملكلالأننا،معيشفهو،بالصدف

.ـتناوتصورا

تصورفيشيئايكولنأنقبلنفسهعنصادقةفكرةالانسان

الغير:

بشار،،العري،المتني،القيسامرؤالعبد،بهأطرفة

لعنهموامثالهمويتمانولت،يامونلوتر،دوستويفسكي،الحلاج

مجتمعهم،وابعيستوعبهاانمناكبركانتأفكارهملانزمانهم

شهداءاصماءان.عصرهفييولرلاالانسانانيعنيلاهذاولكن

فيبحثنااذاأنناكما،جلأديهمعددبموقما،وحديثاقديما،الكلمة

عددأيضايفوقالخدمعددأنسنجدللسادةالذهبيةالسجلات

.الضيوذط

تخدملاولكنهاتسليقد،الانسانعن،الملائكيةالكتابةان

لانالتطوبريةالكتابةفيوالخيارالحريةنملكلاانناتغير.ولا

ازدواجيةبرضمسكونةالرجعيةالعربيةالانظمةبعض

المغربرواية":كتابهفيالخطييالكبيرعبدقاللقدالتفكير.

نسمحولاالشارعفيتكونانللدعارةنسمح"نحن(،:العرل!

."تعهرأنروائيةلشخصية

الانشاءاتلهانكتبأنهوالانظمةهذهمناتريدهماان

وفيبقاءها.يهددالذيالتقدميالوصكيضد3دالأالديماغوجية

تمتلىءالسببلهذا.نصرحولانلمحأنلناتسمحالاحوالاحسن

والالغازبالرموزالليئةالكتاباتمنبكعيرالادبيةالاسواف

.الابداعباصموالسعوذة

العوالقالسارةايديولوجيةتخدمالتيهيالاقرازاتهذه

المسودين.دماءيمتصونالذرلنألفمبيريين(ا

السيرةخاصة،الضللةالشبحيةهذهضدالسطاريالادبان

عنالجذورمنفصلةشبهطبقةوليدةهىالتىالنتمطاريةالذاتية

علىالتمليديةالذاليةالسيرةمئاقدريجغلهامماواقاربهاأسرحها

الضرورية.الامكانياتلكتابهااتيحتاذا،الباذلكشنط

بعضيفعلكماالغائببضميرولشىالمتكمبضميركتبتهالقد

المراوغةمننوعايضاهيهذهالضائرلعبةانألادباء.

الانا""لأن،الكبرياءمعنىيحملقدالذيوالتواضعوالاستغماء

المستعارالغائبانكمابهاواكتراثاللذاتتأكيدادائماليس

النرجسية.منالذاتيةتجردعنالطيبةبالنيةيغريناالاينبغي

وليس،اجكاعيةوثيقةأعتبرهالسيرةهذهفيكتبتهماان

مجتمعنا.تنخرزالتماالسيئةآلارهامعينةمرحلةعنأدبأ،

.للاولاد؟لنسمةالجدةمتابةوحي.أسرةخدمة!ارمنفالتيالخادمهي(1)
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